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خلاصة—هذا البحث يبحث في :  تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن، وتابع تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن.
الكلمات الافتتاحية: تأثر الإمام الطبرسي، تابع تأثر الإمام الطبرسي.                                          
الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن، وتشرح كيف تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن.
الموضوع

ميراث الأنبياء: 

والطبرسي يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء -عليهم السلام- يورثون كما يورث سائر الناس، ولهذا نراه يتأثر بمذهبه فيحمل عليه كلام الله، فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآيتين "5، 6" من سورة "مريم" ((وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)) يقول ما نصه: اختلف في معناه، فقيل: معناه يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، عن أبي صالح. وقيل معناه: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب... عن الحسن ومجاهد. واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة، بأن قالوا: إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. وأيضا فإن زكريا قال في دعائه: ((وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)) أي: اجعل يا رب ذلك المولى الذي يرثني رضيا عندك ممتثلا لأمرك، ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى، وكان لغوا عبثا؛ ألا ترى أن لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبيا، واجعله عاقلًا رضيًّا في أخلاقه؛ لأنه إذا كان نبيًّا فقد دخل الرضا، وما هو أعظم من الرضا في النبوة. ويقوي ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بني عمه بعده، بقوله: ((وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي)) وإنما يطلب وارثًا لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم؛ لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيًّا من ليس بأهل النبوة، وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل؛ ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم، وأثره في الناس، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض من بعثته. فإن قيل: إن هذا يرجع عليكم في ورثة المال؛ لأن في ذلك إذافة الضن والنجل إليه. قلنا: معاذ الله أن يستوي الأمران فإن المال قد يروق المؤمن والكافر والصالح والطالح، ولا يمتنع أن يأس على بني عمه إذ كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي، بل في ذلك غاية الحكمة، فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المزعومة محظورة في الدين. فمن عد ذلك بخلًا وضنًّا فهو غير منصف.

وقوله: ((خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي)) يفهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم ومعان فيهم لا من أعيانهم، كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه، فالمراد به: خفت تضييع الموالي مالي، وإنفاقهم إياه في معصية الله. اهـ


موقفه من الإجماع:

يقول الذهبي في "التفسير والمفسرون": ولما كان الطبرسي كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا كان كاشفا عن رأي الإمام، أو كان الإمام داخلا في جملة الجملة.

فإنا نراه يرد الأدلة القرآنية التي استدل بها الجمهور على حجية الإجماع، ويناقشهم في فهم هذه الآيات.

فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآية "59" من سورة النساء ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) نراه يرد استدلال الجمهور بهذه الآية على حجية الإجماع، فيقول ما نصه: واستدل بعضهم بقوله: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) على أن إجماع الأمة حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب ولسنة بشرط وجود التنازع، فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد، ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة، وهذا الاستدلال إنما يصح لو فرض أن في الأمة معصومًا حافظًا للشرع، فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح؛ لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء، فكيف اعتمدوا عليه ها هنا، على أن الأمة لا تجتمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة، وكيف يقال: إنها إذا أجمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إليهما.
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